
واترلــو.. المعركــة الــتي أطــاحت بالعنجهيــة
ية نابليون الفرنسية وأسقطت إمبراطور

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

كثــيرون ممــن زاروا بريطانيــا ســمعوا عــن محطــة قطــار شهــيرة هنــاك تســمى “واترلــو” وربمــا اســتقلوا
يـة، في قطارهـا، سـواء داخـل مـدن الدولـة أم خارجهـا، تلـك المحطـة الواقعـة في منطقـة لامـبيث الإدار
الضفــة الجنوبيــة لنهــر التــايمز بلنــدن، تعــد أحــد أبــرز المنــاطق الشهــيرة في البلاد، ويعــود إنشاؤهــا إلى

. يوليو/تموز

ورغم أن تلك المحطة ظلت لفترات طويلة نقطة انطلاق رئيسية لرحلات دولية لا سيما خلال الفترة
من  حتى عام ، فإن الكثير من روادها قد لا يعرفون لماذا سميت بهذا الاسم، في ظل ما
تحتلـه مـن مكانـة وشهـرة كـبيرة، لكنهـا في الحقيقـة تجسـد إحـدى أشهـر المعـارك في تـاريخ أوروبـا، تلـك

.( -) المعركة التي أطاحت بأحلام الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت

ية يــة الاســتعمار تمثــل تلــك المعركــة (Battle of Waterloo)‏ النقطــة الفاصــلة في مســار الإمبراطور
الفرنسية، من الانتصارات المتتالية التي شملت قطاعات كبيرة في أوروبا وإفريقيا إلى الهزيمة النكراء

التي اضطر على إثرها القائد الفرنسي لاعتزال العرش ثم نفيه خا البلاد.
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لم يكن يتوقع أحد في هذا الوقت أن تكون تلك نهاية قائد بحجم وخبرات نابليون الذي كان يمثل
كابوسًا لقوى أوروبا بلا استثناء، وعلى قدر مكانته جاء وقع الهزيمة، التي دفعت الإنجليز فيما بعد

لوصف أي شخص يعاني من حظ س جدًا بأنه صادف “واترلو”.. فماذا نعرف عن تلك المعركة؟

نابليون وزهو الانتصارات
في بداية القرن التاسع عشر نجح جيش نابليون في تحقيق العديد من الانتصارات العسكرية في شرق
ـــا وآســـيا إلى ـــدان أوروب ـــد مـــن بل ـــث اســـتطاع في وقـــت قصـــير أن يضـــم العدي الأرض وغربهـــا، حي

ية الفرنسية التي كانت تحكم قبضتها على الساحة الدولية حينها. الإمبراطور

لم يتوقع الجيش الفرنسي المنتشي بالنصر الكبير الذي حققه في المعسكر الشرقي
أن يجد فيه طريق عودته كل تلك العثرات

وكان الجيش الروسي في هذا التوقيت أحد أقوى جيوش العالم ولا يقل في العتد والعتاد عن نظيره
 الفرنسي، الأمر الذي دفع غرور نابليون للإجهاز عليه، للتفرد بقيادة المشهد، وبالفعل في عام

أعدت فرنسا جيشًا ضخمًا عتاده يتجاوز عشرات الآلاف للاستيلاء على روسيا.

يـح، إلا أن خـاض الجيشـان معركـة حاميـة الـوطيس، سـقط فيهـا مـن الطـرفين الآلاف بين قتيـل وجر
المواجهــــة في النهايــــة حســــمت لصالــــح جيــــش نــــابليون الــــذي خــــ مــــن روســــيا ونشــــوة النصر
تداعب تحركاته كافة، إلا أنه في طريق العودة إلى باريس تعرض لموجات من الإنهاك الشديد بسبب

المسافة الطويلة التي قطعها بجانب البرد القارس.

يـق لم يتوقـع الجيـش الفـرنسي المنتـشي بـالنصر الكـبير الـذي حققـه في المعسـكر الـشرقي أن يجـد فيـه طر
كثر عودته كل تلك العثرات، فالهالة التي رسمها نابليون حول نفسه دفعت قوى العالم وقتها للتفكير أ
من مرة قبل الإقدام على مواجهته، غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن الفرنسية.. إذ كانت

جيوش أوروبا في انتظار الجنرال.

يسدن معركة در
وجدت دول أوروبا في إنهاك الجيش الفرنسي بسبب المسافة والبرد فرصتهم السانحة للقضاء عليه
يـــة النابليونيـــة، حيـــث تحـــالفت جيـــوش بروســـيا وبريطانيـــا والنمســـا والسويـــد وإســـقاط الإمبراطور

وإسبانيا والبرتغال فيما عرف بـ”التحالف السداسي” وأعلنوا الحرب ضد نابليون.



وبالقرب من منطقة دريسدن بألمانيا اندلعت المواجهات العسكرية بين الجيشين، واستمرت المعركة
قرابــة يــومين كــاملين، انتهــت بهزيمــة كــبيرة لجيــش نــابليون الــذي فــوجئ بــالحشود الضخمــة غــير

المتوقعة لجيوش أوروبا، الأمر الذي عزز التفوق العسكري للأوروبيين.

لم يستسلم نابليون للهزيمة، وعاود المواجهة مرة أخرى مع جيوش التحالف السداسي التي تعززت
ــة أخــرى بين الطــرفين، عرفــت ــة دريســدن، حيــث نشبــت معرك ــة لمعرك قوتهــا خلال الساعــات التالي
بـــ”معركة الأمــم” ليتلقى القائــد الفــرنسي الهزيمــة الثانيــة رغــم معارضــة قــادة جيشــه للــدخول في

مواجهات أخرى مع التحالف.

استطاع نابليون الهرب من منفاه في  من فبراير/شباط ، وبدأ
التواصل مجددًا مع بعض جنرالات الجيش الفرنسي في محاولة لاستعادة

الأوضاع

وبعد عودته إلى باريس دُفع نابليون المكبل بخيبات الهزيمة للتنازل عن العرش، مجبرًا دون شرط أو
قيد، وكان ذلك في  من أبريل/نيسان ، فيما صدر قرار رسمي بنفيه إلى جزيرة إلبا، ليتولى

مكانه الملك لويس الثامن عشر حكم البلاد، وهو القرار الذي تمرد عليه الجنرال المهزوم.

أجواء ما قبل المعركة
استطاع نابليون الهرب من منفاه في  من فبراير/شباط ، وبدأ التواصل مجددًا مع بعض
جــنرالات الجيــش الفــرنسي في محاولــة لاســتعادة الأوضــاع مــرة أخــرى، وبالفعــل وصــل بســفنه إلى
الساحل الشمالي حيث وجد في انتظاره فرقة عسكرية أعلنت دعمها له والزحف لمواجهة الجيوش

يته المفقودة. الأوروبية في باريس لاستعادة أمجاد إمبراطور

وحين علم الحلفاء الأوروبيون بهروب نابليون في أثناء عقدهم مؤتمر فيينا في نفس العام، اضطروا
لإنهـائه علـى الفـور، معلنين التف التـام للحـرب ضـد مـا تبقـى مـن الجيـش الفـرنسي، بعـدما اعتـبروا
نــابليون خارجًــا علــى القــانون وواجــب محــاربته، في محاولــة لتحميلــه مســؤولية نتــائج معركــة واترلــو

الساخنة.

وما إن انفض المؤتمر حتى جهزت بريطانيا وبروسيا جيوشهما وتوجها إلى بلجيكا، فيما أعدت بقية
دول الحلفاء الأربعة الآخرين جيوشهم حيث التقى الجميع جهة الراين، كان دوق ويلينغتون على
رأس الجيـش البريطـاني بتعـداد بلـغ  . جنـدي، والجـنرال بلـوخر علـى رأس الجيـش الـبروسي

بـ. جندي، أما تعداد جيش بونابرت فكان . جندي.

بعـد اسـتشارة قـادته اعتمـد نـابليون علـى خطـة تهـدف إلى كسر وحـدة جيـوش الحلفـاء، خاصـة أنهـم



كثر عددًا، فكان المخطط أن يتم الفصل بينهم من أجل التقاء كل جيش على حدة في معركة كانوا أ
منفصلة، وربما نجح الجيش الفرنسي بداية الأمر في تحقيق جزء كبير من هذه الخطة.

وكـان نتاجًـا لذلـك أن اشتعلـت بعـض المعـارك الفرعيـة قبـل المعركـة الكـبرى، ومـن أهمهـا معركـة ليـني
وهــي المعركــة الــتي اســتطاع فيهــا نــابليون هزيمــة الجيــش الــبروسي ممــا دفــع بلــوخر إلى الانســحاب
والهرب، هذا بجانب معركة كواتر براس ومعارك أخرى حقق فيها الجيش الفرنسي انتصارات نسبية.

واترلو.. المعركة الفاصلة
أثارت الانتصارات التي حققها جيش بونابرت حفيظة جنرالات أوروبا، فعززت جيوش الدول الستة
مـن عتادهـا، وبـدأت في الحصـول علـى الـدعم اللازم مـن بعـض الـدول الأخـرى، وأعـاد قائـد الجيـش
البريطاني ترتيب صفوفه من جديد، حيث لجأ إلى بعض التكتيكات العسكرية لتقوية موقفه وتنويع

إستراتيجيات الهجوم على الفرنسيين.

بعد ساعات قليلة من مساء يوم المعركة شاهد نابليون جثث وأشلاء جنوده
تتساقط على الأرض

الهجــوم الأول في المعركــة كــان فرنســيًا، حيــث حــاول الجيــش الســيطرة علــى التبــة الــتي يخت خلفهــا
الجيـش البريطـاني، وهـي المحـاولات الـتي بـاءت بالفشـل، ليصـدر بونـابرت أوامـره للجيـش باسـتهداف
البريطانيين بالقذائف المدفعية، ما تسبب في وقوع العديد من الخسائر البشرية في صفوف جيش

التحالف.

قاوم جيش ويلينغتون منذ صبيحة الـ من يونيو/حزيران  نظيره الفرنسي، حتى قارب أن
يفقـد كـل مـا لـديه مـن عتـاد، إلى أن جـاءه الـدعم مسـاءً عن طريـق جيـش بلـوخر الـبروسي الـذي كـان

عتاده  ألف عسكري بجانب المعدات العسكرية الأخرى.

وانضم الجيش الإنجليزي إلى البروسي بجانب الدعم الذي وصل من الجيوش الأربع الأخرى، لتبدأ
فعاليات المواجهة الرسمية بين الطرفين، غير أن تهور الجيش الفرنسي والتسرع في اتخاذ قرار الهجوم

على المواقع الأوروبية كان السبب الأبرز وراء الخسائر التي لحقت بجيش الجنرال الفرنسي.

وبعد ساعات قليلة من مساء يوم المعركة شاهد نابليون جثث وأشلاء جنوده تتساقط على الأرض،
الأمـر الـذي أثـار حنقه ودفعـه لمحاولـة إلقـاء نفسـه وسـط النـيران المشتعلـة، لـولا تـدخل بعـض حراسـه
الذيـن منعـوه ونحـوه جانبًـا، بعيـدًا عـن ساحـة المعركـة، ليغـادر علـى جـواده مطأطئ رأسـه وهـو يقـول:

خسرنا كل شيء.



العديد من الخسائر شهدتها تلك المعركة من الجانبين، إذ تحولت ساحة واترلو إلى بركة دماء كبيرة
كثر مــن  ألــف قتيــل ومصــاب، مكتظــة بــالجثث مــن هنــا وهنــاك، حيــث مــني الجيــش الفــرنسي بــأ
بجانب  آلاف أسير، أما جيش التحالف فمني هو الآخر رغم انتصاره في المعركة بقرابة  ألف بين

قتيل وجريح.

وما إن عاد القائد الفرنسي الذي طالما قهر أوروبا بانتصاراته المدوية إلى بلاده حتى تنازل عن العرش
تمامًــا، وتــم نفيــه بعــدها خــا البلاد، لكــن هــذه المــرة إلى جــزيرة ســانت هيلينــا، لتبقــى معركــة واترلــو
يته من فوق قامات المجد إلى سراديب الهزيمة القشة التي قصمت ظهر الجنرال وهوت بإمبراطور

والخسارة.
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